
ــاء الحديــدة في اليمــن.. محــور الحــرب مين
والمفاوضات السياسية

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

رفضت المليشيات الحوثية الموالية لإيران مساع المبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيت
، مــارس  لإحلال السلام في البلاد الــتي تعــاني مــن أزمــة سياســية وإنسانيــة وعســكرية منــذ
حينما أعلنت المملكة العربية السعودية تشكيل تحالف عربي مكون من تسع دول لإعادة الشرعية في

. سبتمبر  اليمن الذي أنقضت عليه المليشيات الحوثية في

تصر مليشيــا الحــوثي علــى أن تــشرف الأمــم المتحــدة بثلاثــة مــوظفين مــن قبلهــا علــى واردات مينــاء
يــة وألويــة العمالقــة والمقاومــة الحديــدة مقابــل انســحاب القــوات المشتركــة اليمنيــة (حــراس الجمهور
التهاميــة) مــن مطــار الحديــدة والمنــاطق الــتي تــم الســيطرة عليهــا علــى امتــدادا الشريــط الســاحلي
للمحافظــة الإستراتيجيــة والشريــان الحيــوي للحــوثيين، إضافــة إلى فتــح مطــار صــنعاء الــدولي أمــام

الرحلات المدنية، وتوريد مرتبات موظفي الدولة إلى البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء.

المبعوث الأممي يبدو أنه يمارس عملية تضليل واسعة على الرأي العام العالمي
واليمني بوجه الخصوص حينما يتحدث أن المشاورات أو أن الإطراف اليمنية
ستعود إلى طاولة الحوار خلال أسابيع قليلة، وهذا ما بدا واضحًا من خلال
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رفض الحوثيين لأي حوار طالما لم يتم العمل بشروطهم التعجيزية

شروط تعجيزية، تشير إلى أن الحوثيين غير جادين بالسلام، لاسيما وأن التحشيد والحشد العسكري
مستمر من قبلهم إلى جبهات الحديدة التي من المتوقع أن تنطلق بعد جلسة مجلس الأمن الدولي،
وهــي الفرصــة الأخــيرة الــتي منحهــا التحــالف العــربي للحــوثيين مــن أجــل تســليم مدينــة الحديــدة إلى

الحكومة الشرعية دون قتال.

لكن المبعوث الأممي يبدو أنه يمارس عملية تضليل واسعة على الرأي العام العالمي واليمني بوجه
الخصوص حينما يتحدث أن المشاورات أو أن الإطراف اليمنية ستعود إلى طاولة الحوار خلال أسابيع
ــا لم يتــم العمــل بشروطهــم ــدا واضحًــا مــن خلال رفــض الحــوثيين لأي حــوار طالم قليلــة، وهــذا مــا ب
التعجيزية، ونفس الحال، تتحدث الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والتي تؤكد أن لا حوار إلا بعد
تسـليم الحـوثيين لمحافظـة الحديـدة، ولـن يكـون هنـاك أي حـوار يخـالف القـرارات الدوليـة وخصوصًـا
القرار الأممي ، واتفاق السلم والشراكة الذي وقع بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
والمكونات السياسية اليمنية ومليشيات الحوثي في  بعد اقتحامها صنعاء، إضافة إلى مبادرة
مجلــس التعــاون الخليجــي وآلياتهــا التنفيذيــة الــتي وقعــت عليهــا الأطــراف السياســية اليمنيــة مــع
الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح في  بالعاصمة السعودية الرياض، وبناءً عليه تم

ية اليمنية. انتخاب الرئيس هادي رئيسًا انتقاليًا للجمهور

ووفقًــا لحــديث المبعــوث الأممــي لوسائــل إعلام أثنــاء مغــادرته صــنعاء، فإنــه ســيُطلع مجلــس الأمــن
الـدولي اليـوم الخميـس  يوليـو ، علـى نتـائج المباحثـات الـتي أجراهـا في صـنعاء وعـدن، وذلـك

غداة مغادرته العاصمة اليمنية؛ حيث التقى زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي.

وأعلــن المبعــوث الأممــي أنــه ســيعود إلى عــدن للقــاء الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي مجــدداً،
بعدما يدلي بإحاطته لمجلس الأمن. وقال غريفيث إنه يتطلع للعمل مع جميع الأطراف، من أجل
إيجــاد حــل يعيــد أولاً الأمــن والاســتقرار إلى الحديــدة، ويخلــق أيضــاً ظروفــاً إيجابيــة لإعــادة إطلاق

محادثات سلام في الأيام المقبلة.

من خلال تصريحاته الصحفية، تدل التناقض الصريح لشخصية المبعوث الأممي إلى اليمن، حينما
يقـول جازمًـا أن الأطـراف اليمنيـة مسـتعدة للمفاوضـات السياسـية وإنهـاء المعانـاة الإنسانيـة للشعـب
كــدوا لــه بــالجلوس إلى طاولــة الحــوار خلال أســبوعين فقــط، ويعــود اليمــني، بــل يؤكــد أن المتحــاربين أ

ويتحدث بأنه يتطلع للعمل مع جميع الأطراف من أجل حل يعيد الأمن والاستقرار للحديدة!

يتحدث مارتن غريفيث إنه التقى في صنعاء مع مكون حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء نسخة
الحـوثيين، ويقـول إنـه اجتمـع معهـم لمناقشـة كيفيـة إخـراج اليمـن مـن المـأزق الـذي تمـر بـه البلاد منـذ
، وهذا سراب يسوقه المبعوث ويريد أن يقنع العالم أن المؤتمر الشعبي العام التي ترضخ قياداته
للإقامــة الجبريــة لــديه قــرار ســياسي، ويمكــن أن يكــون مساهمًــا في الحــوار، فمــؤتمر صــنعاء (نســخة
الحـوثيين) قراراتـه تـأتي مـن كهـوف صـعدة، وليـس مـن اللجنـة الدائمـة للمـؤتمر الشعـبي العـام الـتي



تعيش خا اليمن.

فمنــذ أن قتــل الحــوثيين الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــدالله صالــح، أصــبح المــؤتمر الشعــبي العــام
مشتـت لا وجـود لقيـاداته المـؤثرة الـتي يمكـن أن يكـون لهـا قـرار سـياسي مسـئول، بـل أصـبحت تحـت
الوصايا، لكن ما يؤمل منه هي تلك القيادات التي تؤكد على “الاستمرار على نهج صالح في مقارعة

ية اليمنية”.  الحوثيين من أجل الحفاظ على الجمهور

الصراع أدى إلى توقف حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا عن عقد
اجتماعاتها الأسبوعية كما جرت العادة، وتحديدًا منذ أن قتلت الجماعة صالح

الصماد، ونصبت مكانه مهدي المشاط مدير مكتب زعيم الجماعة عبدالملك
الحوثي

وبينما المبعوث الأممي إلى اليمن يسوق حديثه بأنه استطاع أن يقنع الأطراف السياسية في اليمن
علــى الجلــوس علــى طاولــة مســتديرة للحــوار، تعــج داخــل الحركــة الحوثيــة صراعــات بين أجنحــة
الميليشيــات وتتفــاقم أزمــة عــدم الثقــة في القيــادات المحسوبــة علــى حــزب «المــؤتمر الشعــبي»، دفعــت
الجماعة الحوثية إلى الاكتفاء بحكومة ظل مصغرة، تتبع رئيس مجلس حكمها وصهر زعيمها مهدي

المشاط.

ذلك الصراع أدى إلى توقف حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليًا عن عقد اجتماعاتها الأسبوعية كما
جـرت العـادة، وتحديـدًا منـذ أن قتلـت الجماعـة صالـح الصـماد، ونصـبت مكـانه مهـدي المشـاط مـدير
مكتــب زعيــم الجماعــة عبــدالملك الحــوثي، والــذي  كلــف حكومــة ظــل مصــغرة مــن وزراء الجماعــة
الطائفيين باتخاذ القرارات المهمة تحت إشرافه، وترك القضايا الهامشية لرئيس حكومة صنعاء عبد

العزيز بن حبتور.

الحراك داخل الحركة

وفقًــا لمصــادر “نــون بوســت” فــإن الحركــة الحوثيــة تعــاني مــن أزمــة داخلهــا والــتي انبثــق عنهــا أجنحــة
متصارعة عدة بسبب الفساد المالي والإداري التي تمارسه إضافة إلى السرقات ونهب المواطنين والذي

. أدى إلى بزوغ أثرياء منهم خلال فترة الحرب منذ مارس

المصــادر تقــول إن الخلافــات الحــادة، انــدلعت بين القيــادات الحوثيــة بعضهــا يرفــض أي حــوار مــع مــا
أسموه (العدوان السعودي) وبعضهم يريد المراوغة من أجل لملمة صفوفهم، ويظهرون أمام المبعوث
الأممي أنهم على استعداد تام للامتثال للقرارات الدولية حتى يستطيعوا كسب المزيد من الوقت
لحــرف الخنــادق وتلغيــم الأرض ليمثــل ذلــك إعاقــة كــبيرة للقــوات المتقدمــة نحــو مينــاء الحديــدة في
اليمـن، بينمـا البعـض الآخـر وهـو الجنـاح المعتـدل يبحـث عـن حـوار مـشرف، وإرسـال للعـالم رسالـة أن
الحوثيين أصحاب سلام ولا يحملون الفكر العسكري، وهو ما تعارض هذه الفكرة الأجنحة الأخرى
والتي ترى أن أي تنازل عن شبر واحد، هو خيانة لما يقولوه (الحسين بن علي بن أبي طالب) وفقًا



للمصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته لموقعه في حكومة المليشيات الحوثية.

استعداد عسكري متوصل

وبينما ينتظر اليمنيين إفادة المبعوث الأممي مارتن غريفيت التي سيقدمها إلى مجلي الأمن الدولي،
تحركــت في الساعــات الأولى مــن صــباح يــوم الخميــس  يوليــو  قــوات عســكرية ضخمــة  مــن
المقاومــة الوطنيــة المشتركــة الــتي تــدربها الإمــارات العربيــة المتحــدة، نحــو جبهــة الساحــل الغــربي لتــأمين
خطوط إمداد قوات الجيش والمقاومة  بين المخاء ومدينة الحديدة وتعزيز قوات الجيش والمقاومة
المتمركــزة في مطــار الحديــدة، والاســتعداد لساعــة الصــفر والتحــرك نحــو مينــاء الحديــدة الــتي ترفــض

المليشيات الحوثية الانسحاب منه. 

يــز تحصــيناتها في الحديــدة، في المقابــل، يواصــل الحــوثيين حشــد الأطفــال والتصــعيد العســكري، لتعز
مستغلةً توقف العمليات العسكرية. وهذا ما يفسر حديث المبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني مارت
غريفيث أن الجماعة الحوثية أبدت مرونة تجاه المقترحات الأممية لإحياء المسار السياسي، والتي تعني
أنهم تعمدوا ذلك من أجل اقتناص الفرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب أوراقها السياسية والعسكرية.

يبدو الحسم العسكري محسومًا، لضمان تحقيق السلم المحلي والإقليمي
وعدم  المساس بالهوية اليمنية والعربية وفقا لتقدير التحالف العربي والحكومة

الشرعية

كيد سيفشل البمعوث الأممي وستفشل كافة المفاوضات السياسية نتيجة لما تحمله الجماعة بكل تأ
من تقلبات في مواقفها السياسية والعسكرية منذ ، والشواهد والأحداث تقول إن الحوثيين
لم يقدموا أي تنازلات إلا بالقوة العسكرية، لكن نستبعد أن يتم الحوار السياسي مع الجماعة الموالية
لإيــران، لأن أن هــذا الطــ يحــوى مجازفــات عــدة بأمــن الخليــج والســعودية علــى وجــه الخصــوص,
فاستمرار الجماعة كقوة عسكرية ومتحكمة في تقاليد اليمن، يضع المنطقة أمام سيناريو حزب الله في
لبنـان عنـدها يكـون القبـول بـإيران كجـار جنـوبي  للمملكـة أمـر حتمـي, والسـعودية لـن تسـمح بتمـدد
إيـراني، وهـذا مـا يتحـدث عنـه المسـئولين في المملكـة العربيـة السـعودية ويـدركون خطـر بقـاء المليشيـات

الموالية لإيران تتحكم بمصير اليمن السياسي والعسكري.

لذلـك يبـدو الحسـم العسـكري محسومًـا، لضمـان تحقيـق السـلم المحلـي والإقليمـي وعـدم المساس
بالهوية اليمنية والعربية وفقا لتقدير التحالف العربي والحكومة الشرعية، وأن ذلك الحسم لن يبدأ
إلا بخنق المليشيات من خلال تحرير محافظة الحديدة، وحصارها في جبال صنعاء وصعدة، وإدخالها

في مرحلة استنزاف داخلي إلى أن تتوارى وتنتهي تدريجيًا.

ميناء الحديدة هو محور أي حوار سياسي قادم أو معركة عسكرية، فإن سلمه الحوثيين إلى الحكومة
الشرعية، فإنهم رابحون، حيث سيتم الضغط على الحكومة الشرعية والتحالف العربي بعد الضغط
العسكري ومواصلة التقدم نحو صنعاء بحكم أن الحوثيين امتثلوا للمجتمع الدولي وأبدوا حسن



النية، كما سيضمن بقائهم مشاركين في السلطة كقوة عسكرية وسياسية ستكون أشبه بحزب الله.

وتوقيف الحرب في الحديدة من خلال تسليم المدينة والميناء إلى الحكومة الشرعية سيؤدي إلى فرض
التفـاوض مـع الحـوثيين بشكـل عـام والقبـول بالحـل السـياسي وهـو مـا سـيشرعن قـوتهم العسـكرية

ويضمن لهم حصة في الحكم دون دفع كلفة الحرب التي شنوها على اليمن واليمنيين.

يـر مينـاء الحديـدة ومـدينتها سـيكون هـو السبيـل الأمثـل وفقًـا لتصـورات وفي حـال رفضهـا، فـإن تحر
وضعهـا التحـالف العـربي بقيـادة السـعودية، ولـن تسـتطيع المليشيـا الحوثيـة مـن الصـمود أمـام القـوة
العســكرية لــدول التحــالف لاســيما وأن الحديــدة ليــس حاضنــة شعبيــة لهــم، وذلــك ســيكون بدايــة

النهاية للحركة الحوثية.
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